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رين
ّ
كاتبة في صف المهج

 برليــن – علـــى امتداد مســـيرة أدبية 
حافلـــة، تجـــاوزت النصف قرن، نشـــرت 
الكاتبة التشيلية إيزابيل الليندي العديد 
من المؤلفات المؤثـــرة على غرار رواياتها 
”بيـــت الأرواح“، ”باولا“ و“صور عتيقة“، 
وأحدث أعمالها مؤخرا جاء بعنوان ”بتلة 
البحر الطويلة“، وترجمت إلى الإنكليزية 

بعنوان ”هذه الرحلة الطويلة“.
وكعادتها تتناول الرواية الموضوعات 
المفضلة للأديبة التشـــيلية مثل الهروب، 
والمنفـــى، والحنين إلـــى الوطـــن. وتبدأ 
الأحداث مـــع الحرب الأهلية الإســـبانية 
(1936-1939) التـــي أجبـــرت الكثيـــر من 
المواطنين على النزوح. يعتبر ”وينيبيج“ 
المركب الذي اســـتخدمه شـــاعر تشـــيلي 
العظيم، بابلو نيـــرودا في تهريب الآلاف 
مـــن اللاجئين الإســـبان إلى تشـــيلي عام 

1939، البطل الحقيقي للرواية.
حول ســـبب قرارها الكتابة عن مركب 
بابلو نيرودا تقول الليندي ”عرفت بقصة 
’وينيبيـــج’ قبـــل أكثـــر من أربعـــين عاما، 
عندمـــا أخبرنـــي عنه أحد ركابـــه، يدعى 
فيكتور باي. عرفت بالقصة، ولكن أتصور 
أنني لم أشعر بحاجة لدي لكتابتها حتى 
الآن لأن موضـــوع اللاجئين والمهاجرين، 
كان حاضـــرا دائما في الأجـــواء وفي كل 
مكان. ولهذا فإن رواياتي الثلاث الأخيرة 
تتنـــاول موضوعات تتعلـــق بالنازحين، 

البشر الذين تم اقتلاعهم من جذورهم“.
حاضـــرا  الموضـــوع  هـــذا  كان  وإن 
في دائـــرة اهتماماتها باســـتمرار، تقول 
اللينـــدي ”حســـنا، لقـــد كانـــت تجربـــة 
شـــخصية، تجعلني أتعاطـــف كثيرا مع 
النـــاس الذيـــن يمـــرون بهـــذه الظروف: 
المنفيـــون، اللاجئـــون، والنـــاس الذيـــن 
يبحثون عن مـــلاذ، والمهاجرون بالطبع. 
علاوة على أنه لدي في الولايات المتحدة، 
مؤسســـة تعمل مع النســـاء والأطفال في 
العديـــد مـــن المناطق في العالـــم، إلا أننا 
نركـــز فـــي الوقـــت الحالي علـــى منطقة 
الحدود بين الولايات المتحدة والمكســـيك، 
حيث توجد العديد والعديد من المشـــاكل 
وحيث تقع العديد من الانتهاكات لحقوق 
الإنســـان بحق الناس الذين يبحثون عن 

ملاذ آمن“.
لنيرودا  استشـــهادا  الكاتبة  وضعت 
في مطلـــع كل فصل من فصـــول روايتها 
الجديدة ”بتلة البحر الطويلة“، نســـألها 
عـــن أهمية أعمال نيرودا بالنســـبة إليها 
ككاتبـــة، فتقـــول اللينـــدي ”تعتبـــر هذه 
الروايـــة، بصورة مـــا أو بأخرى، تكريما 
لنيـــرودا، لمـــا قام به من عمـــل عظيم، لأن 
المركب لـــم يكن لينقذ هـــؤلاء الناس لولا 
تدخل نيرودا. كان نيرودا يكن لإســـبانيا 
حبـــا كبيـــرا، وكانـــت تربطـــه صداقات 
قوية بالعديد من الجمهوريين الإســـبان، 
وكان من الأصدقـــاء المقربين من فيدريكو 
غارثيا لوركا، وأنطونيو ماتشادو، وكان 
إحضار لاجئين إسبان إلى تشيلي، فكرته 
بالأســـاس. تحدث مع رئيس الجمهورية 
آنـــذاك، وحصل على التصريح المناســـب 
لإحضارهم. أرســـلوه بعد ذلك إلى فرنسا 
للحصـــول  مضطـــرا  وكان  مـــال.  دون 
على المـــال لكي يتمكن من شـــراء المركب 
وتجهيـــزه لكـــي يســـتطيع حملهـــم إلى 
تشـــيلي، وهنـــا تكمـــن أهمية ’أوديســـا 
الوينيبيـــج’ أو رحلة عبور مركب نيرودا، 
وكل هذا تم بفضل جهـــوده، ولهذا أضع 
استشـــهادا من أبياته فـــي افتتاحية كل 

فصل من الرواية“.

قالـــت الكاتبـــة في إحـــدى المقابلات 
معها إن الشعور بالغربة صاحبها طوال 
حياتها، وتعلق اللينـــدي على ذلك قائلة 
”أقيم فـــي الولايات المتحـــدة منذ ثلاثين 
عامـــا ولازمني طوال هذه المدة الشـــعور 
بأنني غريبة، لأنني في الولايات المتحدة، 
على ســـبيل المثال، أتحدث بلكنة، لا أرى 
نفسي مواطنة أميركية، أبدو من تشيلي. 
وعندما أعـــود إلى تشـــيلي، بعد فترات 
طويلة، أشـــعر أيضا بنوع مـــن الغربة. 
وهو ليس بالضرورة شـــعورا سيئا، لقد 
اعتـــدت على الفكرة. الأمـــر الجيد في أن 
يكون الإنسان مهاجرا أبديا مثلي أنا، أو 
أجنبيا، يكمن في عـــدم الافتقاد إلى تلك 
الدهشـــة والفضول المصاحب للمرء عند 
رؤية كل جديد وغريب. أجد لدي شـــغفا 
بكل شيء، ونظرا إلى أنني لست معتادة 
على مـــا أرى من حولي، أطرح الأســـئلة 
التي لا يســـألها أي أحد، وهذا يجعلني 
أعـــرف قصصـــا وحكايـــات عـــن الناس 
بســـبب ولعـــي واهتمامـــي بكل شـــيء. 
لو كنـــت أعيش في بلادي بشـــكل مريح 
ومســـتقر، ربما لمـــا كانت لـــدي الحاجة 
للانتقال والتســـاؤل عن كل شـــيء مثلما 

أفعل الآن“.
وندكـــر أن إيزابيـــل اللينـــدي، مـــن 
مواليد 1942 في بيرو، ابنة دبلوماســـي 
من تشـــيلي، كان والدها توماس، ابن عم 
أول رئيس يســـاري منتخـــب ديمقراطيا 
في تاريخ تشـــيلي الحديـــث والمعاصر، 
ســـلفادور اللينـــدي، الذي قتـــل على يد 
قـــوات الجيش الانقلابيـــة داخل القصر 
ســـانتياغو  العاصمة  فـــي  الجمهـــوري 
دي تشـــيلي خلال الانقـــلاب الذي دبرته 
الولايات المتحدة ضده في الحادي عشر 
من سبتمبر 1973، بالتواطؤ مع الجنرال، 
أوغستو بينوشـــيه، أحد أشرس وأسوأ 
شـــهدتها  التي  العســـكرية  الانقلابـــات 
أميركا الجنوبيـــة في تلك الفترة، والذي 
قمع الحريات ودمر اقتصاد البلاد وزوّر 
تاريخها، مدعيا أن الليندي انتحر، وهي 
المعلومـــة التي ما زالت تـــدرس في كتب 

التاريخ إلى الآن.

وعقب انقلاب بينوشيه على الرئيس 
المنتخب للاســـتيلاء على موارد تشـــيلي 
من النحـــاس، نفيت عائلـــة الليندي إلى 
فنزويـــلا، وهي الأحداث التي ســـجلتها 
إيزابيـــل فـــي روايتها ”بيـــت الأرواح“. 
كتبت إيزابيل 23 عملا أدبيا، منها رواية 
تصور معاناتها بسبب فقد ابنتها نتيجة 
خطأ طبي في أحد المستشفيات. ترجمت 
أعمالها إلى 42 لغة، ومن بينها العربية، 
ويعتبر المترجم السوري الشهير، صالح 
علمانـــي أكثـــر مترجم لأعمالهـــا. جدير 
بالذكـــر أن روايتهـــا التـــي حققـــت لها 
الشهرة الكبيرة في بداية مشوارها ”بيت 
الأرواح“ قدمت للســـينما في عمل بنفس 
الاســـم لعبت بطولته أســـماء كبيرة مثل 
ميريل ستريب، وجيرمي أيرون، وينونا 

رايدر وأنطونيو بانديراس.

إيزابيل الليندي تكرم نيرودا 

{بتلة البحر الطويلة» بـ

في روايتها الجديدة 

تحكي إيزابيل الليندي عن 

{وينيبيج} الذي  مركب الـ

استخدمه نيرودا في تهريب 

الآلاف من اللاجئين الإسبان

  ليـــس مـــن مبالغـــة حين نقـــول إن 
ســـاحة التحريـــر وهـــي فـــي القلب من 
بغـــداد ومركزها الحيوي، شـــهدت منذ 
بـــدء انتفاضة أكتوبـــر، عراقـــاً محبباً، 
بـــكل ما فيه مـــن تعدد ومفارقـــات، وما 
عرف عـــن العراقيين مـــن ذكاء وحيوية 
ونشاط إبداعي، ففي الوقت الذي يواجه 
بصدورهم  الرصـــاص  المنتفضون  فيه 
العارية، نجد بينهم الرســـام والشـــاعر 
والزجال والمنشد والموسيقي والممثل، 
وكل منهم يحاول أن يرفد الانتفاضة بما 
يبدع، ويكون هذا الإبداع بعض نشاطها 

وبعض تاريخها في آن واحد.
وما لفت نظري، هـــو أن كثيرين من 
المنتفضيـــن فـــي بغداد ومـــدن عراقية 
أخـــرى، يرددون شـــعر الصديق الراحل 
عبدالـــرزاق عبدالواحـــد، حتـــى كأنـــه 
حاضـــر بينهم، وتمنيت لو كان حاضراً، 
ولـــو كانت هذه الانتفاضـــة قبل رحيله، 
لكتـــب فـــي كل يـــوم قصيدة، كمـــا كان 
يفعـــل في كل مواجهـــة وطنية، وبتأثير 
هذا الهاجس، عدت إلـــى بعض أوراقي 
لأســـتحضره شـــاعراً وصديقاً وموقفاً، 
وأهـــدي ما أكتبه عنه إلـــى المنتفضين 
الذين طالما أحبهم، وفيهم كثيرون ممن 

أحبوه.

ة عقود
ّ
تجربة الست

لقد أتيـــح لي أن أعـــرف عبدالرزاق 
الشـــعرية،  بداياتـــه  منـــذ  عبدالواحـــد 
الشـــعرية،  المعرفـــة  هـــذه  واقترنـــت 
بمعرفـــة شـــخصية، بدأت في أواســـط 

خمسينات القرن الماضي، حيث عمل 
مدرســـاً للغة العربية في المدرســـة 
المتوسطة بمدينتي الحلة، وكنت 
أيامذاك طالباً فـــي الصف الأول 
المصادفة  وشـــاءت  المتوسط، 
أن أكـــون واحـــداً مـــن طلابه، 

لنصف عام دراسي.
عبدالـــرزاق  يكـــن  ولـــم 
مدرس  مجـــرد  عبدالواحـــد 
على  الـــدروس  يلقي  ناجح 
طلابه ويلقنهـــم ما ينبغي 
أن يُلقنـــوا مـــن مفـــردات 
المنهـــج المقـــرر، بل كان 
وظـــل يشـــكل حالـــة من 
حضـــور مؤثـــر، إذ كان 
الشـــاعر فـــي مدينـــة، 
لطالمـــا اقتـــرن فيهـــا 

وكان  بالســـحر،  الشعر 

بوعـــي  المعبـــأ  المحـــرض  أيامـــذاك، 
المواجهـــة، فـــي مجتمع مهيـــأ للذهاب 

بعيداً على هذا الطريق.
أمـــا أنـــا الطالـــب الآتـــي مـــن بيئة 
محافظـــة، وحافظة شـــعرية مكبلة بإرث 
الاجتماعية  ومؤثراته  الشـــفهي  السائد 
والدينية، فقد سُحِرت بالمدرس الشاب، 
حيـــن ابتـــدأ درس الأدب، بعيـــداً عـــن 
المنهج المقـــرر، فتحدث عن المهجريين 
وشـــعرهم، وتوســـع فـــي الحديـــث عن 
ميخائيـــل نعيمة، ثم اختـــار لنا قصيدة 

من شعره، كانت:
أخي من نحن لا أهلٌ ولا وطنٌ ولا جارُ

فكانـــت من الأســـئلة الأولـــى، التي 
رافقـــت إحساســـي الأول بالشـــعر، تلك 
الأسئلة التي ســـتمهد لمحاولاتي البكر 
في كتابة الشـــعر، وحيـــن كان الافتراق 
بين المدرس الشاعر والطالب المسكون 
بهاجس الشـــعر، اســـتمر التواصل بين 
الشـــاعر الذي ترســـخ حضوره والفتى 
المهيأ لدخول مملكة الشعر، عبر القراءة 
حينا، والاســـتماع إلى من يردد قصائد 

الشاعر، وهم كثر، حيناً آخر.
ثم كانـــت مرحلة أواخر الســـتينات 

وكانت بغداد حينذاك تتوهج بالأمل 
على كل صعيد، ولأن الشـــعراء 

لا يكبـــرون، فقد أحسســـت 
بأننـــا نبدأ معـــاً، وهذا ما 
كان، فكانـــت علاقـــة ظلت 
وتزداد  وتتجدد  تتواصل 

وثقافياً،  إنسانياً  عمقاً 
تعـــرض  وحيـــن 

وطننا للخطر، بدأتْ 
حســـابات الربح 

حني  والخسارة، ويُجَرِّ
أن أقـــول: إن هـــذه 

الحســـابات كانت في أوســـاط المثقفين 
أكثر مما كانت في أوساط أخرى.

وباتجـــاهٍ واحـــد، ضـــرب إعصـــار 
الاحتـــلال وعواصـــف الكـــذب والدجل، 
وتحولت كلمة الســـوء إلـــى دليل فاجر 
يشير إلى دمنا، بعد أن اغتصبت بيوتنا 
أم  ابـــن  وكأن  ورســـائلنا،  ومكتباتنـــا 
صاحب أحد شـــعراء حماسة أبي تمام، 

يصف الأدلاء على دمنا في قوله:
إنْ يأذنوا ريبةً طاروا لها فرحاً         
منّي، وما سمعوا من صالحٍ دفنوا

صمٌ إذا سمعوا خيراً ذُكِرْتُ به          
وإنْ ذُكرتُ بشرٍ عندهم أذنوا

جهلاً علينا، وجبناً من عدوهمُ          
لبئست الخلتان، الجهلُ والجُبُنُ

يومها كتبت إليـــه: لا عليك أخي أبا 
خالـــد، لأن الأدلاء على دمنا، وهم الأدلاء 
على وطننا، فشـــلوا في أن يكونوا أدلاء 
وضحكاتنا،  ومواقفنـــا  قصائدنـــا  على 
والباقي مـــن أحلامنا، وعلاقتنا بالناس 
وعلاقة النـــاس بنا، وها أنت رغم كل ما 
لقيت من عنت، بقيت وســـتبقى شامخاً، 
شـــاعراً ورجـــلاً، وإذ أحييك، أســـتذكر 
تجربتك الشعرية على امتداد ستة عقود 
مـــن الزمن، وقـــد وصلت هـــذه التجربة 
مـــدىً، يجعلهـــا أبعـــد من أن تتوســـل 

بشهود من أي قبيل.

جوهر الشعر

تحـــدث جـــان موريـــا عن الشـــاعر 
الفرنســـي بـــول فيرليـــن فقـــال ”لنترك 
ذكـــر مدارس الشـــعر، فهنا 
اليوم، لا يوجد إلا شيء 
الشـــعر“.  هو  واحـــد 
فلتكـــن مقولة موريا 
مدخلاً  الذكـــر  آنفة 
للحديـــث عـــن 
الشاعر عبدالرزاق 
 ، حـــد ا لو ا عبد
ليـــس لأنـــه أدرك 
الشعر في تنقلاته 
بيـــن العناويـــن 
تكتب  التي  الشعرية 
فيها قصائده، حيث 
كان الشـــعر 

يفتح الباب واســـعاً أمـــام تلك العناوين 
التـــي اصطلح على وصفهـــا بالمدارس 
الشـــعرية، بل لأنه لم يلتفت في ما كتب 
من شعر إلى مدارس الشعر واتجاهاته، 
إلا في حدود ما يجعل قصيدته أقرب إلى 

جوهر الشعر.

وقلـــت له يومـــا: أنـــت تعيدني إلى 
مقولـــة فان غـــوخ ”لقد أصبحـــت ملوناً 
مستبدا“، وإذ ينصرف استبداد فان غوخ 
إلى تعامله مع اللون، فإنك تستبد باللغة 
من دون تكلف أو نبش في المعاجم، وإذ 
أعود إلى البدايات وأنت الذي شهد أول 
التحـــولات في القصيـــد العربي ولم تنأ 
بقصيدتك عنهـــا، لم تتكئ على معطيات 
هذه التحولات وما اقترن بها من تنظير، 
ولم تكتب قصيدتك لإرضـــاء هذا الناقد 
أو ذاك، كمـــا لـــم تحفل بالذيـــن يقودون 
كل شـــيء إلى حالة التحجـــر، كما يقول 
المفكـــر والروائي الأرجنتيني إرنســـتو 
ســـاباتو، بل لم تحفل بمـــا قيل أو كتب 
عن شـــعرك، وظلت قصيدتك تتشكل من 
خلال ما تدرك من جوهر الشـــعر وليس 
اســـتجابة لنزعـــة كاتـــب أو وجهة نظر 

ناقد.
في أوائل سبعينات القرن الماضي، 
وفي صبـــاح شـــتائي بغـــدادي، كنا قد 
التقينا في بيت الراحل يوســـف الصائغ 
في حـــي المنصور ببغـــداد، عبدالرزاق 
عبدالواحد وإسماعيل فتاح الترك وأنا، 
وقتـــذاك كان الصائـــغ قد نشـــر قصيدة 
”ريـــاح بنـــي مـــازن“ وكتـــب عبدالرزاق 
وكتبتُ قصيدة ”عيّار  قصيدة ”الصوت“ 
مـــن بغـــداد“ ودار حديث عـــن القصيدة 
الجديدة أو لأقل عدنا إلى الحديث عنها، 
فهـــذا الموضوع لم ينقطـــع عن الحديث 
فيه، يومذاك قـــال عبدالرزاق: هذا أمر لا 
يشـــغلني، منذ أن بدأ الحوار بشأنه في 
أواخـــر الأربعينـــات، والمهـــم عندي أن 
أحقق الانسجام بين ما أكتب وما أريد 
أن أكتـــب، ويبدو لي أنه ظل حريصاً 

على مقولته تلك.
وأخيـــراً أقول: أخـــي أبا خالد، 
إذا كان رحيلـــك قـــد حـــال بينـــك 
وبين أن تكتب قصائدك لانتفاضة 
فأنت  المجيدة،  العراقيـــة  أكتوبر 
حاضر في ما يـــردد المنتفضون 
مـــن شـــعرك، وإن مجموعـــة من 
الشعراء الشـــباب الذين أحبوك 
وصاروا  كبـــروا  وأحببتهـــم، 
ملء الســـمع والبصـــر، وهم 
الجميلة،  قصائدهم  يكتبون 
فأحس بحضورك من خلال 

ما يكتبون.

عبدالرزاق عبدالواحد في ساحة التحرير
شاعر آمن بجوهر القصيدة بعيدا عن خلافات المدارس الشعرية

الإبداع وسيلة احتجاج

واكبت الحراك الشعبي الاحتجاجي في العراق منذ بدايته في أكتوبر حركة 
ــــــي ملأت الجدران في احتجاج  فنية وإبداعية هامة، بدأت بالرســــــومات الت
ــــــي، والتحام مــــــن قبل المبدعــــــين العراقيين مع صوت الشــــــارع المطالب  فن
بالتغيير الجذري. وهذا التلاحم لم يجســــــده فقط الفنانون بل وحتى الأدباء 
وخاصة منهم الشــــــعراء، الأحياء منهم والراحلون الحاضرون بقصائدهم 

على غرار عبدالرزاق عبدالواحد.

عاشت إيزابيل الليندي (77 عاما) حياة صاخبة، ساهمت في دعمها أدبيا 
بمواضيع مختلفة. وأخيرا أصدرت الكاتبة المقيمة في الولايات المتحدة منذ 
أواخر الثمانينات والتي تتنقل منذ فترة طويلة بين تشــــــيلي، مسقط رأسها 
وبين كاليفورنيا، كتابا جديدا. كانت لنا معها هذه المقابلة حوله في برلين.
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